
نظـرة اسـتشرافية: أسـعار النفـط إلى أيـن في
عام ؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

“من خبرتي الطويلة التي دامت  عاماً في قطاع النفط أحب أن أقول لكم إننا لا يمكن أن نعتمد
يــر البــترول الســعودي علــى روســيا أو غيرهــا لمساعــدتنا في رفــع الأســعار” هكــذا قــال علــي النعيمــي وز
 عنــدما اجتمــع وزراء منظمــة البلــدان المصــدرة للبــترول “أوبــك” في العاصــمة النمساويــة فيينــا في
نوفمبر / تشرين الثاني، حيث تقدمت فنزويلا والجزائر بمقترح يتضمن تخفيض إنتاج المنظمة بمقدار
ير خارجية فنزويلا ومبعوثها إلى أوبك ” رافييل راميرز” بمهمة مليون ونصف برميل يومياً ويتولى وز
إقناع روسيا والمكسيك بتخفيض ال  ألف برميل الأخرى علماً أنّ إنتاج المنظمة يبلغ  مليون

برميل.

المقــترح جــاء لإقنــاع  النعيمــي والــوزراء الخليجيين بخفــض الإنتــاج لــدعم الأســعار الــتي هبطــت لأدنى
مستوى في  سنوات حيث وصل سعر برميل النفط إلى نحو  دولار.

انتهــى اجتمــاع أوبــك برفــض المقــترح واســتسلام الــدول للأمــر الواقــع، وتــم إقــرار عــودة إندونيســيا إلى
المنظمــة بعــد انقطــاع عنهــا منــذ عــام  وعــودة حصــتها الإنتاجيــة البالغــة مليــون ونصــف برميــل

يومياً.

. يادة في الإنتاج مليون ونصف وأصبح سقف إنتاج المنظمة وعليه فإن نتيجة الاجتماع كانت ز
مليون برميل يومياً.
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بلغ أعلى سعر وصل إليه برميل النفط سنة  نحو  دولار واليوم يظهر سعر برميل (نفط
غرب تكساس) عند .، في حين حققت الأسعار أدنى مستوى لها بالقرب من  دولار للبرميل

حيث لم تشهد الأسواق النفطية هكذا أسعار منذ زمن طويل.

                                سعر برميل (نفط غرب تكساس) عقود مستقبلية تسليم فبراير  ( رسم
بياني لخمس دقائق)، وول ستريت جورنال

أي أنّ سعر برميل النفط عند أدنى مستوى له انخفض بنسبة % عن أعلى سعر حققه في عام
، هـذا يعـني أن الـدول المصـدّرة للنفـط تحصـل اليـوم علـى ثلـث السـعر عـن كـل برميـل تصـدره

وفقدت أو (خسرت )، ثلثي إيراداتها النفطية.

                                              الرســم أعلاه يظهــر أداء ســعر برميــل نفــط غــرب تكســاس خلال عــام
، وول ستريت جورنال

باســتخدام أداة تحليلــة ( Bollinger Bands) المبينــة أدنــاه يتضــح لنــا أن اتجــاه الســعر خلال ســتة
أشهــر حــتى شهــر ديســمبر / كــانون الأول هــو تنــازلي ويعتــبر ســعر . هــو نقطــة الــدعم الرئيســية

للسعر التي في حال اخترقها سيهبط إلى  دولار.



                   وول ستريت جورنال

الكلام اليوم عن تراجع الإيرادات النفطية في اقتصاديات الدول المنتجة للنفط، فخلال طفرة الأسعار
حققت تلك الدول فوائض مالية ضخمة من جراء ارتفاع الأسعار حيث بلغ أعلى سعر للنفط في عام
يبـــاً، وبعـــد هـــذا التراجـــع الكـــبير في الأســـعار ســـيظهر تـــأثير محســـوس في  عنـــد  دولار تقر
اقتصاديات بعض الدول في الوقت الحالي  بسبب رصيد احتياطياتها، ولكن المؤكد أن النتائج المالية
لهــذا العــام ســتكون مخيبــة بكــل المقايســس الماليــة، خصوصــاً إذا بقيــت الأســعار منخفضــة علــى هــذا

النحو.

وبشكل تلقائي على كل الدول التي تعتمد على النفط كمصدر لإيراداتها خصوصاً دول الخليج عليها
العمــل علــى ترشيــد النفقــات، علــى وجــه التحديــد تلــك الــتي تــوجه مبــالغ ضخمــة لخــوض الحــروب
ير سابقــة أن تســجل دول والتســلح مثــل الســعودية، وبالفعــل توقــع صــندوق النقــد الــدولي في تقــار
 كثر من مجلس التعاون الخليجي عجزاً بالموازنات العامة قدره  مليار دولار عام  وأ

مليار دولار بين عامي  و  في حال استمرار الأسعار منخفضة على ما هي عليه الآن.

ــاً حــوالي  مليــار دولار ســنوياً، كمــا ر صــندوق النقــد الــدولي أن تســجل الســعودية عجزاً مالي قــد
سسـجلت الكويت أول عجـز في الموازنـة منـذ  عامـاً بمقـدار . مليـار دولار، ولحقتهـا قطـر بعجـز

يقارب  مليار دولار.

الدكتور أنس السقا أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية في الكويت يرى أنّ اجتماع أوبك الأخير
أخفق لإن “اشتراط مشاركة الدول خا أوبك في الخفض أمر غير منطقي لاتحاد المنتجين فالهدف
الــرئيسي لاتحــاد المنتجين هــو الحفــاظ علــى اســتقرار الأســعار لإن المنتجين مــن خــا الاتحــاد ليســو
أعضاءً فيه، بالتالي هم ليسو ملزمين بالمشاركة مع الاتحاد في تحمل نتائج توازن السوق والأسعار،

وإلا فليترك الاتحاد السوق لقوى العرض والطلب وبالتالي تنتفي الحاجة لوجوده”

إذاً تسعى أوبك اليوم لإعادة التوازن للسوق النفطية وتحقيق الاستقرار في الأسعار مع الحفاظ على
حصــتها السوقيــة والتمســك بهــا وهــذا فيمــا يبــدو استراتيجيــة مــدمرة حصــيلتها “صــفرية” بالنســبة

للمنتجين.



وكنتيجة لهذه الاستراتيجية استفاد من هبوط الأسعار، الدول المستهلكة للنفط التي بدأت بتخزين
احتياطيات نفطية لديها والاستمتاع بفرق الفاتورة بين ما كانت تدفعه وما ستدفعه الآن، ما يخفف
عليهـا أعبـاء عجـز الموازنـة ويحسـن مـن الميزان التجـاري لهـا بانخفـاض فـاتورة الـواردات عـن الصـادرات
أضف إلى ذلك انخفاض أسعار المشتقات النفطية وما يرافقها من انخفاض في تكلفة كثير من المواد

التي ترتبط إنتاجها بأحد مشتقات النقط.

إن الـدول الـتي قـررت رفـع سـقف الإنتـاج بعـد هبـوط الأسـعار لا تفكـر بطريقـة مسـتدامة، لإنهـا عمليـاً
كبر بالتالي فهي تهدر ثرواتها الطبيعية بأسعار سوف تحصل على نفس الإيرادات ولكن بكمية إنتاج أ
منخفضـة وتحـرم الأجيـال القادمـة مـن حصـتها في الـثروة، لذلـك فهـي تعتمـد سـياسة اقتصاديـة غـير

رشيدة قد تظهر آثارها السلبية في المستقبل.

تتوقع أوبك أن ترتفع الأسعار في العام المقبل ويعود التوازن للأسواق من خلال ارتفاع الطلب على
النفط المدعوم بتحسن مؤشرات النمو العالمية وعليه سيتم امتصاص الفائض من النفط في الأسواق،

فتعود الأسعار للانتعاش من جديد.

 إلا أن التفكير القائم على ارتفاع الأسعار في خضم جملة من التطورات التي تشهدها الدول المنتجة
للنفط حول العالم فيه شيء من “القصور” لعدة أسباب لعلّ أهمها ما يلي:

العراق ينتج بأقصى طاقة له حيث أضاف نحو مليون برميل يومياً ليصل إنتاجه إلى نحو .1
. مليون برميل يومياً.

إيران مفعمة بانتصار رفع العقوبات عنها وهي تستعد في بداية العام القادم لاستعادة .2
حصـتها السوقيـة الـتي انخفضـت بعـد فـرض العقوبـات عليهـا في عـام  إلى مـا يقـرب

من مليون برميل بينما كانت تنتج نحو  مليون برميل يومياً.
عودة الأطراف المتنازعة في ليبيا بعد اجتماع جنيف للعمل مجدداً يعني عودة إنتاج ليبيا .3
النفطـي إلى الأسـواق العالميـة، علمـاً أنهـا تنتـج الآن قرابـة  ألـف برميـل يوميـا مقارنـة ب

. مليون بريمل قبل الثورة الليبية.
ارتفاع الدولار وتراجع التجارة العالمية ورفع سعر الفائدة الأمريكية أدى إلى تباطؤ مؤشرات .4
النمو العالمية، حيث تراجع أداء الاقتصاد الصيني المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي الذي

يعاني من تباطؤ في النمو لم يشهده منذ ربع قرن.

كـثر في ظـل انخفـاض الطلـب العـالمي المتوقـع هـذه العوامـل سـتدفع نحـو تغذيـة العـرض في الأسـواق أ
كبر من مستوياتها الحالية. مما يؤدي إلى الضغط على الأسعار بصورة أ

مــن أجــل أن تحــافظ منظمــة أوبــك علــى أعضائهــا وديمومتهــا يتــوجب عليهــا أن تســتوعب الســوق
% مليون برميل يومياً يعني ما نسبته  –  كثر حيث يتراوح فائض العرض بين بشكل جدي أ
يبــاً مــن الإنتــاج اليــومي لأوبــك، وهــذا الفــائض بإمكــان أوبــك امتصاصــه لــو شــاءت، علمــاً أن تقر

امتصاصه سيسهم في عودة الأسعار إلى حدود  دولار للبرميل.



كثر قد يدفع بعض الأعضاء للخروج من المنظمة، عدم اتخاذ أوبك أي قرار لردع الأسعار عن الهبوط أ
لفقد الثقة فيها وبقرارتها وهذه نتيجة خطيرة قد تودي بالمنطمة إلى التهلكة والتفكك كما تفكك من

قبل اتحاد مصدري الصلب والقمح والألمنيوم والزنك والبوتاس وزيت الزيتون وغيرها.

في النهاية في ظل تمسك أوبك بحماية الحصص الإنتاجية للدول الأعضاء لديها فإنه من المتوقع أن
كثر في المستقبل، وبالتالي يجدر بصنّاع السياسات المالية في الدول النفطية تشهد الأسعار انخفاضات أ
يادة أن يستعدوا لمزيد من الضغط المالي في موازناتهم، والبحث على آليات تضمن تخفيض الإنفاق وز
الإيرادات غير النفطية على نحو لا يؤثر سلباً على التنمية ولا يعرضّ احتياطياتها المتراكمة للاستنزاف

ويضع سقف لارتفاع ديونها.
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